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ســـألـت صـــاحـبـي: أراك غـــارقـــاً في الـتـفكـيـــر
كالعادة، فما الذي يشغل بالك هذه المرة؟

ـ أجـــــاب: أشــيـــــاء كــثــيـــــرة.. وقـــــد لا يـعجــبـك
بعضها.

قلـت: لا اعــتقــــد ان هـنــــاك مـــســــافــــة كـبـيــــرة
تفـصل بـين تـصــوراتـنــا، وقـــد تخـتلـف، ولكـن
الـنقــاش المــوضـــوعي الـصــريح كفـيل بـــإقنــاع

بعضنا البعض برأي الآخر.
قال: مـا دام الأمر كـذلك، فدعـني افصح لك
عمـا يشـغلني، أو بـالاحـرى عمـا اعتبـره امـراً
هاماً، بل عـاملاً نفسياً يـزرع الثقة في نفوس
المــواطـنين مـن جهــة، وينــزع الـثقــة مـن جهــة
أخــــرى، عــن نفــــوس صـــــانعـي المــــوت الــــذيـن
يـقتلــون اهلنـا يــوميـاً، بــسيــاراتهـم المفخخـة

وقنابلهم الموقوتة.
قلت: وما هو هذا الأمر الهام؟

قـال: سـأشــرح لك: لقــد أعلن الـسيــد رئيـس
الــوزراء قـبل أيــام عـن اعـتقـــال 167 شخـصــاً
)عربـياً( نفـذوا عملـيات إرهـابيـة. ويفهم من
هــذا الإعلان ان العــديــد مـنهـم أو معــظمـهم
قـــــد اعــتـــــرف بجـــــرائــمه وســيقـــــدمـــــون إلـــــى
المحـــاكـمـــة قـــريـبـــاً. فـمـــا الـــذي يمـنع وســـائل
اعلامـنا الـوطنيـة من تـسليط الأضـواء على
هـــؤلاء الإرهـــابـيـين مـــا دامـــوا قـــد اعـتـــرفـــوا
بجـرائـمهم. ومـا الــذي يمنع عـرض بعـضهم
علــــــى شــــــاشــــــات الــتـلفــــــزيــــــون لـكــي يـــطـلع
المــواطـنـــون علـــى الحقـــائق مـن أفــواه هــؤلاء
القــتلــــة، لـيـكــــونــــوا عـبــــرة للآخــــريـن، وهــــذه
الـــرغـبـــة تــســـاور جــمهــــرة واسعـــة مـن أبـنـــاء
شعـبنـا. وقـد لمـست ذلـك من خلال أحـاديـثي
مع شـــرائح مخــتلفـــة مـن المـــواطـنـين بـيـنهـم
الفـنــــان، والــصـحفـي، والأسـتــــاذ الجـــــامعـي،
..الخ. فـالنـاس مـتعطـشـون لمعـرفـة الحقـائق
الـتي تــدين كل الأعــداء المتـربـصين بـالــوطن

ومستقبله.
قلت: ولكن ألا تعتقد ان ذلك سوف..؟

قـاطعـني قـائلاً: اعـرف مـا الـذي تـريـد قـوله،
فــــانــــا مـع الحفـــــاظ علـــــى حقــــوق المــتهـمـين
بــــاعـتـبــــارهـم أبــــريــــاء حـتــــى تـثـبـت إدانــتهـم

قانونياً.
ولكـن الاعـتــراف بــالجــريمــة امـــام المحققـين
)وهذا ما فعله هؤلاء الإرهابيون العربيون!(
هــــو دلــيل ســــاطـع علــــى الانــتهــــاك الــصــــارخ
لحقــــوق الآخــــريــن.. لحقــــوق الإنـــســــان وكل
الاعــــراف. ومــن حق المــــواطـنـين ان يــطـلعــــوا
علــى الحقـيقــة.. ان يــستـمعــوا إلــى مــا قــاله
الإرهـــابـيـــون امـــام المحققـين ومـن شـــأن ذلك
أيضــاً ان يلقم حجـراً جـميع مـؤيــديهم علـى
الــنــطـــــاقــين المحلــي والعـــــربــي، بمـــــا في ذلـك
الــــطـــــــابـــــــور الخـــــــامـــــس المــتــمــثـل في بـعــــض
الفــضــــائـيـــــات العــــربـيــــة الـتــي اتخــــذت مـن

التزييف الشامل شعاراً لها.
قلت: يبدو انك أقنعتني برأيك.

قــال: ألـم تقل ان الـنقــاش المــوضــوعـي كفـيل
بالإقناع؟

قلــت: أذن.. نـــــأمـل ان يعـــــرض الــتـلفـــــزيـــــون
الـعـــــــــراقـــي في الـقـــــــــريـــب الـعـــــــــاجـل هـــــــــؤلاء
الإرهــــــــابـــيـــين عـلــــــــى شــــــــاشـــتـه، وان تــــــسـهـــم
صحـافـتنـا الـوطـنيـة في هـذه المـهمــة بعـد ان

تفتح السلطات المسؤولة الأبواب أمامها.
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سعود الناصري

ومن رموز تـراثنا شـارع الرشيـد، الذي
يعتبر من ابـرز معالم التـراث العراقي
بمـــــــا يحــتـــــــويه مــن مــبــــــانٍ، ومـــــــواقع
تـاريخية ورمـوز وشواهـد حضاريـة وما
واكبه مـن احداث سيـاسية ومـا يشكله
مــن أهــمــيـــــة اقــتــصـــــاديــــــة وثقـــــافــيـــــة

للمجتمع العراقي.
هــــذا الـــشــــارع الــــذي يحـيـي الــــذاكــــرة
العـراقيـة بأيـام العبـاسيـين، وما تـلاها
من عـصـــور وأزمنــة، قــديمــة وحـــديثــة
يمتـاز بـنكهـته التــراثيــة، تلك الـنكهـة
التي تملأ أجـواء أزقته وأسـواقه، التي
لا تجــذب العـــراقيـين فحـسـب بل كــان
الأجـــــانــب يــــشـــــدون إلــيهـــــا الـــــرحـــــال
ليـمتعـوا أنظــارهم بكل مـا هـو عـراقي
مـن الـــشـنــــاشــيل، إلــــى ضجــيج ســــوق
الصفافـير، ثم الشورجـة، وشارع النهر
وحــــافـــظ القــــاضـي، حـتــــى مـنـــطقــــة

شارع الرشيد لم يبق منه سوى الاسم
بشار الشداد الحياوي

يبدو ان مسلسل تدمير كل
ماله علاقة بالتراث العراقي

ما زال مستمراً ولن ينتهي
في القريب العاجل

فالحكومة العراقية لم تضع
ضمن اولوياتها، الآن حماية

التراث العراقي لأنها
مشغولة، في هذا الوقت،

بالقضاء على الإرهاب
وتوفير الأمن وحماية

المواطنين ونشر الاستقرار.
وما نشاهده، ضمن مسلسل
التدمير، ان هناك اصراراً من

بعض ضعاف النفوس أو
ممن يجهلون قيمة التراث

وما يعنيه لحضارتنا ولبلادنا
ولشعبنا، على العبث

والتشويه بكل ما هو تراثي
من مبانٍ وجداريات

وشوارع، وبقصدٍ أو بدون
قصد، مستغلين الظروف
الطارئة والأحوال الصعبة

التي يمر بها ويعانيها عراقنا
الجريح.

المدى
بعـد إقــامته عــددا من المعـارض
الفـنـيـــــة داخل وخـــــارج العــــراق
أقـام الفنـان علـي رسن مـنصـور،
معــرضـه التـشـكيـلي الـشخــصي
الأخيـر، في قـاعـة حــوار، ليـؤكـد
تـواصله مع الـعمليـة الإبـداعيـة
في الفــن الــتــــشـكـــيلــي.تـــضــمــن
المعــــــرض عــــــدداً مــن الاعــمــــــال
)الــنحـتـيـــة( الـبـــرونـــزيـــة وكـــان
الغــالـب علـيهــا، الـتــركـيـــز علــى
الــوجه مـن خلال ابــراز جـــوانب
القــــســـــوة والـــــدمــــــار والمعـــــانـــــاة،
مـنــطلقـــاً مـن شعـــوره بـــالخـــواء
الــــذي يعـيـــش فـيـه العــــالـم مـن
جراء الاضطـرابات واللامساواة
والحـــــروب وعـــــدم الــتـكـــــافـــــؤ في
الفـــرص الحيـــاتيــة في المجــالات
والمـنعـطفــات كــافــة.لـــذلك جــاء
تــــركـيــــزه علــــى الــــوجــــوه، لأنهــــا
الـــــــواجـهـــــــة الـــتـــي بـــــــالامـكـــــــان
الاسـتــــدلال مـن خـلالهـــــا علــــى
التفـاصيل الـدقيقـة، التي تعـبر
عــــن الـفــــــــــرح والحــــــــــزن والألــــم

علي رسن ...صور الدهشة
والخراب والدمار

هـذه الـظـاهـرة الخـطـرة بـدأت تــزحف
على هذا الـشارع لتحول هـذه المنطقة
إلى شـارع صناعـي أو مقبرة للـسيارات
القــــديمــــة. وراحـت ايــــادي الــتخــــريـب
تـشــوه واجهــات مبــاني الـشــارع وتــزيل
آثـارها الـتراثيـة من الوجـود ولا ندري
مـن الــــذي سـمـح لهــــؤلاء بــــاسـتـغلال
فـراغ شـارع الـرشيـد في هـذه الظـروف؟
هل هم الملاكون.. أم امانة العاصمة؟

ومن يـتحـمل مـســؤوليــة حمــايــة هــذا
الشارع من التخريب...؟

هل هـي أمــــانـــــة العــــاصـمــــة.. أم وزارة
الثقافة..؟

وإذا كـــــــان لا هـــــــذا، ولا ذاك، فـــــســـــــوف
نـشكـل جمعيـة لحمـايـة شـارع الـرشيـد
ونـتـظـــاهـــر سلـمـيـــاً مـن اجل حـمـــايـــة
تـراثنـا من الـتشـويه والتـدميـر ونمنع
تهــــــديم تلـك المــبـــــانــي والمحـــــال الــتــي
سـتعـــود يـــومـــاً مـــا تـــزهـــو بـبـضــــائعهـــا

وتستأنس بروادها.

لـزبــائنهـا القهــوة البــرازيليـة وفي هـذه
المـنطقـة عـدد مـن المطـاعم الـسيـاحيـة
ممـا يجعلها تعج بالحركة حتى ساعة

متأخرة من الليل.
هـــــذه المــنـــطقــــــة، الآن يلـفهـــــا الـــظلام
وتــسكـن فـيهــا الحــركــة تمــامــاً في أول
الليـل، واصبح المـرور بهـا يعـني قـطعـاً
لـلـــمـجـهــــــــول في مـــنـــتــــصـف الـلـــيـل إذ
أصـبحـت محـــال تـلك المـنــطقـــة عـبـئـــاً
على المالكين والمـستأجريـن فيها وربما
يمـني احـدنـا نفـسه بـأن يعـود الـشـارع

كله إلى عهده السابق.
ولكـن الــذي يـجعل ادراك مــا نـتـمـنــاه
مـــســتحــيلاً، هــــو هــــذا الاصـــــرار علــــى
تـــــدمــيـــــر الــــــوجه الحـــضـــــاري والمـعلــم
التراثي لمدينة بغداد بشكل مأساوي.

لقد تحولت المحال التي تقع في نهاية
شــارع الـــرشيــد ومقــابل شـــارع الخيــام
إلــى )كــراجــات( لـصـبغ الــسـيــارات، أو

محالٍ للسمكرة.

المربعة إلى الباب الشرقي.
شـــارع الـــرشـيـــد أصـبح الـيــــوم مقــطع
الأوصال عـبثت به الاسلاك الـشائـكة،
وأكــيـــــــاس الـــــــرمـل واحــتـلــت وســــطـه ،
)جـنــابــر( الـبــاعــة وعــربـــاتهـم، ففقــد
الـكــثــيــــــر مـــن ملامـحه وخـــصــــــائــــصه

التراثية.
امـــــا المــنـــطقـــــة المــمــتـــــدة مــن حـــــافــظ
القــاضـي إلــى الـبــاب الــشــرقـي، فهــذه
كـانت مـن أجمل اجـزاء شـارع الـرشيـد
واغنــاهــا، حـيث كــانـت امتــداداً لـلبــاب
الشـرقي وشارع الخيام. وكانت تحتوي
الأســـــواق المـــــركـــــزيـــــة واســـــواق حــــســـــو
والمحــــال الــتجــــاريــــة الــــراقـيــــة وتــضـم
مكـــاتب المحـــاميـين وعيـــادات الأطبــاء
وفي هـــــــــذه المـــنـــــطـقـــــــــة عـــــــــدد مـــن دور
السـينمـا والمـكتبـات وتـقع فيهـا مقهـى
البــرازيلي الـتي كــان اغلب روادهــا من
الأســاتــذة وطـلبــة الجــامعــة وبعـضـهم
يـــــذاكـــــر دروسه فــيهـــــا، وكـــــانــت تقـــــدم

والمعـانـاة معــاً. فنـشـاهـد ملامح
الوجـوه المشـوهة الـتي التقـطها
الفنـان علي رسن بذكـاء وبقدرة
فــــــــائقــــــــة، علـــــــى تمـــثل حـــــــالات
الـلامعقــول وإبــرازهــا للـتــأكـيــد
علـى اللامـوضـوعيـة الـتي وضع
الإنـســان فـيهــا، خلال مــسيــرته
الحيـاتيـة.لقـد كـانت المنحـوتـات
عـبــــارة مـــشــــوهــــة عــن حقــيقــــة
مــــتـــــــــــأصـلـــــــــــة داخـل الــــنـفــــــــس
الــبـــــشــــــريـــــــة، إلا انه بــبــــــراعـــته
المـعهــــودة، عـكـــسهــــا في الــــوجــــوه
الــتـــي نحـــتهـــــا بـــــدقــــــة ومهـــــارة
وتقنية عالية. فالعيون المقفلة،
والمفقــوءة، والأنــوف المجــدوعــة،
وحـالات الاستـرخاء الـتي طغت
علــى المـلامح العــامــة والـصـمت
المــــريـب، كـلهــــا كــــانـت تــصـب في
خــانــة الــدهـشـــة والتـســـاؤل من
قــبل المـتـلقـي، الــــذي يعـبــــر عـن
تضـامـنه مع هـذه المعـانـاة الـتي
أبــرزهــا الـفنــان، ومـنحهــا بعــداً

إنسانياً.

لـضمــان حصـولك علـى نـسخـة من
كـتـــاب المــــدى )مجـــانـــاً( اشـتـــرك في
ــــــى ــــــدى واحــــصـل عـل صـحـــيـفــــــة الم
نـسختك من مكـتبة المـدى في الباب

الشرقي .
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